
الاقتصــاد المصري.. الواقــع يكــذب الصــورة
الوردية التي يُصدّرها النظام

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يــف الاقتصــاد المــوازي لــدى أمهــات الكتــب الاقتصاديــة هــو ذلــك النــوع مــن النشــاط إن كــان تعر
الاقتصادي غير المد في الناتج المحلي والدخل القومي وغير الواقع تحت مظلة الدولة، فإن لدى
الدولة المصرية تعريف آخر له، ذلك الذي يُقسَم إلى قسمَين، اقتصاد المؤشرات الرسمية والذي في
الغالب يطغى عليه اللون الوردي، وآخر حالك السواد يتعلق بالواقع المعاش حياتيا، وهو ما يتلمّسه

المواطن ساعة تلو الأخرى.

ينيا المؤشرات والأرقام، فعلى الجانب الأيمن من المتابع للحالة المصرية لا شكّ أنه سيُصدَم بشيزوفر
الصورة، وبحسب التقديرات الرسمية، يتربعّ الاقتصاد المصري على عرش خارطة النمو في العالم خلال

العام الأخير تحديدًا، وسط تفاؤل واضح لدى كيانات التقييم الاقتصادي والمالي.

وهناك في الجهة المقابلة، واقع يتجّ فيه المواطن كؤوس البؤس والتدني كأسًا تلو الأخرى، وهو ما
يـادة معـدلات البطالـة ونسـب الفقـر وتراجـع يمكـن الوقـوف عليـه مـن خلال حزمـة مـؤشرات، أبرزهـا ز

المدخرات وتفاقم حجم الديون وموجة إلغاء الدعم واستنزاف جيوب المواطن.

وشهــدت الأعــوام الســبع الماضيــة، وهــي فــترة حكــم الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، عــشرات الوعــود
ــن الوضــع الاقتصــادي للبلاد، البدايــة كــانت في عــام  الــذي أطلــق عليــه الرئيــس “عــام بتحس
الرخـاء” ثـم سرعـان مـا طـالبَ الشعـبَ بـالصبر لمـدة عـامَين في عـام ، تأجّـل هـذا الوعـد إلى عـام
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 حــتى وصــل إلى عــام ،و  أشهــر إضافيــة، وهكــذا في عــامَي  والمطالبــة بـــ 
حين قال إن مصر ستصبح بنهاية يونيو/ حزيران من هذا العام “حاجة تانية خالص”.

وعــدٌ تلــو الآخــر، دون تحريــك للميــاه الراكــدة في نهــر الاقتصــاد المتجمّــد، ليزداد الوضــع تأزمًــا عامًــا تلــو
الآخر، وسط انقسام حاد لدى الشا، بين من يرى في تلك السنوات إنجازات لم تشهدها مصر في
يــن يعتبرونهــا الســبع العجــاف الــتي لا ينتظــر بعــدها البقــر الســمان، في ظــل اســتمرارية تاريخهــا، وآخر

السياسات المتّبعة، والتي من المتوقع أن تدفع البلاد ثمنها لعشرات السنين القادمة.

 



هذا ما تقوله المؤشرات
كبر الاقتصادات وفق تقديرات مجلة “فوربس الشرق الأوسط”، حلت مصر في المركز الثالث في قائمة أ
العربية خلال عام ، بعد السعودية والإمارات، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى

. مليار دولار عام . مليار دولار بنهاية العام، مقابل .

المؤشرات ذاتها توقعت أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى .% في نهاية السنة المالية
ــا وينمــو .% في الســنة الماليــة -، وهــو المعــدل -، علــى أن يحقــق تعافيً
الــذي لم تحقّقــه البلاد منــذ ســنوات طويلــة، في إشــارة إلى حجــم الإنجــازات الــتي حقّقتهــا الســياسات

الاقتصادية المتّبعة، بحسب المجلة.

أما صندوق النقد الدولي، فتوقع هو الآخر تحقيق الاقتصاد المصري “تعافيًا قويًا” خلال السنة المالية
-، وفق ما ذكره بيان أصُدر منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، مرجّحًا أن يستمر ارتفاع
نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي إلى . آلاف دولار في العــام المــالي  الــذي انتهــى في
.آلاف دولار العام الماضي و . مقابل %. يادة بنسبة  يونيو/ حزيران الماضي، وهي ز

. آلاف دولار عام

التقـديرات ذاتهـا توقعهـا البنـك الأوروبي لإعـادة الإعمـار والتنميـة، الـذي رجّـح عـودة الاقتصـاد المصري
يــر الآفــاق الاقتصاديــة الإقليميــة لمســتوى نمــو مــا قبــل كوفيــد- خلال العــام المقبــل، متوقعًــا، في تقر
الصادر مؤخرًا، أن يبلغ النمو .% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال

.%. ليبلغ  عام

وهذا هو الواقع
كثر قتامة، يوثقّها الواقع والأرقام الصادرة عن الجهات المالية في الجانب الآخر، هناك صورة أخرى أ
المحليـة، تتصـدرها الطفـرة الهائلـة في حجـم الـدين الخـارجي، الـذي زاد بنسـبة % خلال سـنوات
السيسي السبع، وكما يقول الخبراء إذا كان نهر النيل هو شريان الحياة للمصريين، فإن الاقتراض

أصبح هو شريان الحياة للحكومات المصرية في عهد الرئيس الحالي.

وتســتحوذ مصر علــى % مــن إجمــالي ديــون منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا خلال عــام
ين الخـارجي المصري، يـر البنـك الـدولي، إذ تشـير الإحصـاءات الرسـمية إلى بلـوغ الـد  حسـب تقر
حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، قرابة . مليار دولار، مع إضافة  مليارات دولار قيمة سندات
كتــوبر/ دوليــة في ســبتمبر/ أيلــول المنقــضي، ومثلهــم وديعــة ســعودية في البنــك المركــزي المصري خلال أ
تشرين الأول الماضي، هذا بخلاف  مليار دولار قيمة فوائد هذا الدين، بما يعني أن الرقم الفعلي
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للدين الخارجي بفوائده قد يصل إلى  مليارات دولار.

هــذا الحجــم غــير المســبوق في تــاريخ مصر مــن الــديون التهــمَ بشكــل كــبير الجــزء الأعظــم مــن الموازنــة
السنوية المخصصة لتلبية حاجات الشعب والإنفاق عليه، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية أن
كـثر مـن % مـن الإيـرادات العامـة للدولـة خلال العـام فوائـد الـديون والأقسـاط المسـتحقة تلتهـمُ أ

المالي الماضي.

منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة عام ، اتخذت حكومات السيسي
المتعاقبة من جيب المواطن موردها الأول لسداد ضريبة سياسات الاقتراض

التي اتبعتها طيلة السنوات الماضية.

بنهاية العام الحالي فقط، مطلوب من الحكومة المصرية سداد نحو . مليار دولار، تمثل ديونًا
ين، بالإضافـــة إلى فوائـــد بنحـــو مليـــار دولار أصـــل الـــد . خارجيـــة قصـــيرة الأجـــل، منهـــا نحـــو

. ملايين دولار، وذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

المــؤشر الثــاني علــى الواقــع الاقتصــادي يتعلــق بمــدخرات الأفــراد، إذ تقــول القاعــدة إنــه كلمــا تحسّــنت
مـداخيل الفـرد زادت مـدخراته، لكـن يلاحـظ أن مـدخرات المصريين في عهـد السـيسي تراجعـت بشكـل
كــبير، فخلال الفــترة - لم تتجــاوز نســبة الادّخــار للنــاتج المحلــي % في أحســن الأحــوال،
ير المالي الشهري لوزارة المالية في باستثناء عام واحد هو العام المالي -، وفق بيانات التقر

. يونيو/ حزيران

يذكر أن معدلات الادّخار في فترة - إباّن عهد مبارك لم تقل عن .%، بل وصلت في
كــثر مــن % مــن إجمــالي النــاتج المحلــي، وهــو أعلــى مــن أفضــل ســنوات عهــد بعــض الأحيــان إلى أ

السيسي التي لم تتجاوز %، ما يشير إلى مستوى دخول المواطنين خلال تلك الفترة.

ــغ معــدل الفقــر في مصر ــأتي مــؤشرات الفقــر لتــضرب ادّعــاءات التصريحــات الرســمية، حيــث بل ــم ت ث
.% في السنة المالية -، ورغم تراجُعه عن معدل السنة المالية - حيث

ن المزعوم لم يظهر بأي صورة من الصور على معدلات الادّخار. إلا أن هذا التحس ،%. كان

الاقــتراب مــن نقطــة % كمــؤشر للفقــر يضــع  مليــون مــواطن تحــت مســتوى دولار في اليــوم
الواحد، مع العلم بأن معدلات الفقر حين تولىّ السيسي الحكم عام  لم تتجاوز %، مقارنة

.%. حين لم تتجاوز  بما كانت عليه خلال عام
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استنزاف جيوب المواطنين
كان لتلك المؤشرات السابقة وقع السحر على جيوب المواطنين التي أفرغتها ممّا تحتويه من أموال،
سائلة كانت أو مجمّدة، فمنذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة عام  اتخذت حكومات السيسي
المتعاقبــة مــن جيــب المــواطن موردهــا الأول لســداد ضريبــة ســياسات الاقــتراض الــتي اتبّعتهــا طيلــة

السنوات الماضية.

ويكفـي للوقـوف علـى حجـم الأمـوال المحصـلة مـن المـواطنين تلـك المقارنـة بين معـدل عوائـد الضرائـب
حين تولىّ السيسي ونسبتها اليوم، إذ ارتفعت حصيلتها من . مليارات جنيه عام  إلى
يادة في الإيرادات بنحو  مليار جنيه،  مليار جنيه في موازنة -، وهو ما يعني ز

كثر من % من موارد الدخل القومي للبلاد. تشكلّ أ

مة لصندوق النقد، والتي تعتمد تلك القفزة الكبيرة في الضرائب تحققت بفضل روشتة الإصلاح المقد
يــادة الأســعار وفــرض علــى إلغــاء الــدعم تــدريجيا وصــولاً إلى تصــفيره، يرافقهــا موجــات متتاليــة مــن ز
الرسوم والأعباء المادية، ما كان له أثره الكارثي على معدلات التضخم وتفشيّ البطالة وتخلّي السواد

الأعظم من المواطنين عن مستلزمات الحياة العادية.

كلون المؤشرات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة ومصر مطالبة “المصريون لا يأ
بسداد الديون الخارجية حتى عام ”.. الخبير الاقتصادي ممدوح الولي.

استنزاف جيوب المواطنين لم يتوقف عند رفع سعر الخدمات والسلع فقط، بل منافسة الشعب في
ية على ممتلكاته الخاصة، وهو ما ظهر جليا مع بعض القوانين المستحدثة أبرزها فرض رسوم إجبار
عقارات السكان (قانون المصالحة)، بزعم عدم ترخيصها رغم الاعتراف بها منذ سنوات عبر تزويدها
بالمرافق العامة من مياه وكهرباء وعوائد سنوية، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الحكومة حصّلت

بنهاية يونيو/ حزيران الماضي  مليار جنيه تحت بند المصالحات.

وبينما يرفع السيسي شعار التشاركية في الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص الذي يعمل به النسبة
الأكـبر مـن الأيـدي العاملـة المصريـة، يهيمن الجيـش علـى الاقتصـاد المـدني في مصر، عـبر إنشـاء الكيانـات
يــدات وتنفيــذ الاقتصاديــة في الأنشطــة المختلفــة، أو اســتحواذ وزارة الإنتــاج الحــربي علــى مجــال التور
المشاريع المختلفة داخل الوزارات والمؤسسات العامة، ما أزاح القطاع الخاص من مجال الاستفادة
ية من ثمار النمو الاقتصادي، ودفع بالملايين من الشباب إلى طابور البطالة، مع الوضع في الاعتبار سرّ
البيانات الخاصة بمنظومة المؤسسة العسكرية الاقتصادية، والتي لا يمكن لأي جهة أيا كانت الاطّلاع

على أرقامها الصحيحة.
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تضارب الواقع والمعلن
هنــاك نوعــان مــن المــؤشرات، الأول يعتمــد علــى البيانــات الرســمية الــتي تفصــح عنهــا الدولــة، والثــاني
يجمع ويرصد من خلال هيئات دولية اقتصادية وحقوقية، هكذا يقسم رئيس المركز المصري لدراسات
الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري، خارطة المؤشرات الاقتصادية المصرية.

يشير خضري إلى أنه بالنسبة إلى مصر، تلك الدولة التي يحكمها نظام سلطوي، فلا يمكن الاعتماد
على المؤشرات الدولية الخاصة بها كمعبر عن حقيقة مطلقة، وفق تصريحاته لـ”عربي ″، لافتًا إلى
أن المؤشرات الصادرة عن النظام الحاكم حول معدلات النمو ومعدلات البطالة، ستكون غير حقيقية

“لأنها اعتمدت على مدخلات مضللة”.

يـر “الحالـة المصريـة “الصـادر عـن مركـز “تكامـل مصر”، الـذي واسـتعرض البـاحث بعـض مـؤشرات تقر
 عام % يرأسه، نهاية حزيران/ يونيو الماضي، والذي كشف عن ارتفاع معدل البطالة ليبلغ
مقارنــة بـــ % في العــام المــاضي، وانخفــاض مســتوى الــدخل للأسر بنســبة % عــام  مقارنــة
يــر ارتفــاع بعــام ، كاشفًــا عــن بــدء دخــول مصر في حالــة الكســاد التضخمــي، حيــث أظهــر التقر

معدل التضخم عام  بنسبة % مقارنة بالعام الماضي.

كلون المؤشرات الرأي ذاته ذهب إليه الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، الذي كشف أن “المصريين لا يأ
ــا إلى أن مصر مطالبــة بســداد الــديون الخارجيــة حــتى عــام الاقتصاديــة الــتي تعلنهــا الحكومــة”، لافتً

، وذلك خلال مقابلة له مع “ميدل إيست مونيتور“.

رغم الجهود المبذولة لتجميل الصورة عبر التلاعب بالأرقام والمؤشرات، ومحاولة
إيصال صورة وردية للشا الذي يئن من وطأة الأعباء المعيشية الطاحنة، إلا

كثر مصداقية لدى محدود الدخل الذي لا يكاد يكفي أن الواقع بفجاجته أ
قوت يومه وأسرته.

وتناول الولي بعض ملامح الصورة المقابلة لنظيرتها الوردية التي تسلّط الحكومة الضوء عليها، أبرزها
يادة الاحتياطي النقدي، وهي المسألة التي يعزفُ على أوتارها إعلام النظام ليل نهار، إذ يشير الخبير ز
الاقتصادي إلى أنه إذا كان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد زاد من . مليار دولار في سبتمبر/ أيلول
 مليـــار دولار خلال . أي بنحـــو ، مليـــار دولار بـــالشهر نفســـه مـــن عـــام . إلى 
سنوات، فقد ارتفع الدين الخارجي من . مليار دولار في سبتمبر/ أيلول  إلى . مليار
دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني ، ما يعني أن الدين الخارجي ارتفع بما يقارب  أضعاف الزيادة

في الاحتياطي النقدي الأجنبي في الفترة نفسها.

يـادة الصـادرات المصريـة، كأحـد إنجـازات السـيسي بحسـب إعلامـه، فـإن البيانـات الـتي وفيمـا يتعلـق بز

https://www.middleeastmonitor.com/20211202-the-egyptian-economy-is-in-danger-and-people-cannot-eat-says-ex-media-ceo/


تعلنها الحكومة تشهد أخطاء فادحة تستهدف مغازلة الداخل دون الوقوف على الحقيقة، فبينما
- مليـار دولار بالسـنة الماليـة . تشـير البيانـات الرسـمية إلى أن الصـادرات المصريـة زادت مـن
 إلى . مليار دولار بالسنة المالية - بنسبة نمو %، وهذا غير صحيح، فإن
الرقــم الحقيقــي وفــق البنــك المركــزي للعــام - بلــغ . مليــار دولار فقــط، كمــا أن رقــم

الصادرات بالسنة المالية - كان . مليار دولار فقط.

ورغم استفادة حفنة صغيرة من سياسات السيسي الاقتصادية، إلا أن الغالبية العظمى من الشعب
تدفع ثمنًا فادحًا لهذا “الاقتصاد المسموم”، كما يسمّيه أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي
الزائر بجامعة كامبريدج، حسام الشاذلي، الذي يرى أن تلك الاستراتيجية تسبّبت في إفقار الجزء الأكبر

كنتيجة حتمية لسياسات غير مدروسة.

ويعتـبر الخـبير الاقتصـادي أن الوضـع الراهـن في مصر والقـائم منـذ عـام ، قـائم علـى “اقتصـاد
الطبقـة الحاكمـة فقـط الـذي يحتكـره الجيـش ومـن يعمـل تحـت عبـاءته، وترحيـل المـديونيات للأجيـال
المقبلة، بتحويلها ديون طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل”، مؤكدًّا في تصريحاته لـ”الجزيرة” أن أي

رخاء اقتصادي في مصر مشروط بحدوث استقرار سياسي وأمني، وهو ما لم يحدث.

علــى أي حــال.. رغــم الجهــود المبذولــة لتجميــل الصــورة، عــبر التلاعــب في الأرقــام والمــؤشرات ومحاولــة
إيصـال صـورة ورديـة للشـا الـذي يئن مـن وطـأة الأعبـاء المعيشيـة الطاحنـة، إلا أن الواقـع بفجـاجته
كـثر مصداقيـة لـدى محـدود الـدخل الـذي لا يكـاد يكفـي قـوت يـومه وأسرتـه، وسـط القلـق ممّـا هـو أ
قادم، خاصة بعد العبث بمنظومة الدعم والتموين التي من المتوقع أن ت بمتوسطي ومحدودي

الداخل إلى أتون الصراع لأجل لقمة العيش.
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